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  قراءات

 البئر الأولى 

 شارع الأميرات  
  جبرا إبراهيم جبرا

  .١٩٩٤و ١٩٩٣المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت
  ).على التوالي(صفحة  ٢٦٦و ٢٧٠

 
رحلــة مضــنية في الــزمن اجتازهــا جبــرا إبــراهيم  مــن بيــت لحــم إلى مقبــرة الســكران

كــان . جبــرا ســاطعاً كشــمس الهــاجرة، خاطفــاً كالضــياء، بــاهراً كالدهشــة، هــادراً كاللــذة
أشـــبه بكـــائن عجيـــب ســـاقط مـــن كوكـــب متـــوحش؛ متـــألقٍ دومـــاً، مكـــتظٍ بالجمـــال في كـــل 

والذواقـــة  إنـــه الناقـــد والشـــاعر والفنـــان والروائـــي والمتـــرجم. لحظـــة، مبـــدعٍ في كـــل حـــين
كطفــل " شــقياً"عــاش . والأســتاذ والعاشــق والمنشـّـط الثقــافي والمناضــل بــالفكر والموقــف

  .جميل، ومات يصارع شقاءه في بلد مسيج بالحصار والألم والشقاء
اكتفــى مــن دهــره بثمانيــة . كــان فارســاً نبــيلاً بــلا ســلاح، وقائــداً مهيبــاً بــلا فرســان

ربيـة، فحشـدها وأقـام منهـا جيشـاً ولا أبهــى، وعشـرين حرفـاً فقـط هـي حـروف الهجــاء الع
  .قهر به آلام الحياة وتقلبات الأحوال وخيبات العمر وصروف السنين

  :أيامنا كالشتاءِ القطبي"
  ساعات الفرح فيها، كالضياءِ، خاطفةٌ

  .والفواجعُ، كالليل، لا تنتهي
  للإشراقات أوقاتٌ ما أسرَع ركضها

  ".وللظلماتِ المواسمُ المقيمة
ـــغِل عـــن الـــدقائق والصـــغائر فانصـــرف عنهـــا ذاهـــلاً إلى مـــا ينفـــع اليـــوم والأمـــس،  شُ
. فســما فــوق حطــام الكلمــات وماديــة الحــس نحــو عــالم مكــتظٍ بالمخيلــة والروعــة والفتنــة

كانت أيامه كلها بدعة وجمـالاً وغرابـة، فأبـدع في فضـائها شموسـاً وأقمـاراً وعصـافير، 
صوصـاً وقصصـاً، غيـر أن إبداعـه الحقيقـي تجلـى ثم شكلها قصائد وروايات ولوحات ون

كانت حياته كلهـا قصـيدة . في حياته اللاهبة اللاهية التي عاشها بتوتر وتحفز وانتباه
عشـــق طويلـــة للـــوطن الـــذي تنـــاءى، وللأمـــاكن التـــي اســـتقر فيهـــا، وللنســـاء اللـــواتي أحـــب، 

الشـــعري الـــذي  وللأزمنـــة الجميلـــة والحزينـــة التـــي عبقـــت بهـــا تفصـــيلات عمـــره، وللمعبـــد
                                                            

  وهي تقع في إحدى ضواحي بغداد. المقبرة التي دفُن فيها جبرا إبراهيم جبرا. 
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  .أقامه لروحه الثائرة المتوثبة
لعــل، إذن، في هــذا النقصــان مــا . لم يتســن لــه أن يكتــب ســيرته كاملــة، فظلــت ناقصــة
وربمــا تســنى لهــذا النقصــان أن . يغــري بمتعــة التنقيــب ولــذة المحاولــة وروعــة الاكتمــال

إلى إكمـال هـذه  يستحضر، بقوة الضدية، الرغبة في الامتلاء فيدفع مَن صحَّ منهم العزم
إنـه العبقـري بكـل مـا تحملـه هـذه . سيرة إنسـان مـدهش حقـاً ومبـدع حقـاً: السيرة المذهلة

  .الكلمة من مضامين ورموز ومعانٍ

  

  السيرة العجيبة
  والحكاية الغريبة

ســـنة " شـــارع الأميـــرات"، ثـــم ١٩٩٣ســـنة " البئـــر الأولى"أصـــدر جبـــرا إبـــراهيم جبـــرا 
حــداث التــي عصــفت بالكاتــب منــذ مولــده في بيــت لحــم ويــروي هــذان الكتابــان الأ. ١٩٩٤

ثمة، إذن، أكثر من أربعين سنة أخُرى لم يتمكن جبـرا مـن . ١٩٥٣حتى سنة  ١٩٢٠سنة 
في حياتـــه وقبـــل مماتـــه فلـــم يـــتمكن مـــن إقفـــال  "لوعّتـــه"العمـــر " شـــمس"ســـردها، لكـــأن 

 ***"العرق"رق ويعارك الو "صارخاً في ليل طويل"وكأن صوته ما زال . محيط الدائرة
تمنعــــه مــــن الوصــــول بالــــذاكرة ولحظــــات العمــــر إلى  ****"يعــــايش نمــــرة"والكلمــــات كمــــن 

  .نهاياتها وخواتيمها
ففـــي الجاهليـــة . البئـــر جـــزء مـــن تـــراث العـــرب الأســـطوري والـــديني :البئـــر الأولى - ١
إلـه الآبـار، وكـان مقامـه علـى بئـر في مكـة بنُيـت الكعبـة عليهـا ودعُيـت، في " هبل"عظمّوا 

، وكـذلك "جـب يوسـف"أو " بئر يوسف"وثمة، في التراث الديني القديم، . ما بعد، بئر زمزم
والماء رمـز دينـي شـديد القداسـة في الـديانات . يالالبئر التي أُلقي فيها الملك البابلي دان

فطقــوس الخصــب . الوثنيــة والهندوســية والزرادشــتية واليهوديــة والمســيحية والإســلامية
. المقدســــــة والعمــــــادة والاغتســــــال والوضــــــوء والتطهــــــر شــــــائعة في هــــــذه الــــــديانات كلهــــــا

ب يوســف الخــال فكتــ. واســتلهم الشــعراء، ولا ســيما التموزيــون مــنهم، هــذه الرمــوز بكثافــة
ومثلـه كتـب توفيـق ". البئر المهجـورة"الشاعر السوري الأصل، اللبناني في ما بعد، ديوان 

والمعـــــروف أن ". جـــــب الأســـــود"صـــــايغ الشـــــاعر الفلســـــطيني، الســـــوري الأصـــــل، قصـــــيدته 
ولجبرا إبراهيم جبـرا . ليوسف الخال وتوفيق صايغ تجربة دينية عميقة وملتبسة في آن

عــن إلقــاء اليهــود جثــث شــهداء ديــر ياســين في بئــر القريــة، " رزة البئــرخــ: "قصــيدة بعنــوان
                                                            

  "ديوان شعري لجبرا إبراهيم جبرا"لوعة الشمس ،. 
  "إحدى روايات جبرا"صراخ في ليل طويل ،. 
  " المجموعة القصصية الوحيدة لجبرا"أخُرىعرق وقصص ،. 
 .، أحد المؤلفات النقدية لجبرا"معايشة النمرة"  ****
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وللســـراب، كمـــا هـــو مـــأنوس، علاقـــة ". يوميـــات ســـراب عفـــان"كـــذلك كتـــب روايـــة بعنـــوان 
" السـفينة"و" عـرق وقصـص أخُـرى"و" الحريـة والطوفـان"كذلك نشر جبرا . إيهامية بالماء

فهـل تشـير هـذه . ناوين ذات صلة بالماء، وكل هذه الع"أيلول بلا مطر"و" ينابيع الرؤيا"و
  الرموز إلى عمق التجربة الدينية لدى جبرا؟

لــيس ثمــة مــا يــدل، دلالــة جازمــة، علــى هــذا الأمــر وهــو المســيحي الأرثوذكســي الــذي 
غيــــر أن لهــــذه الرمــــوز . تحـــولّ إلى الإســــلام كــــي يتــــزوج محبوبتــــه لميعــــة برقــــي العســــكري

لقــد عشــت في : "يــه واكتمــال شخصــيته، فهــو يقــولالدينيــة أثــراً، بــلا ريــب، في تكــوين وع
صغري نوعاً من التماهي بيني وبين المسيح، لأنه ولد في المهـد الـذي كنـت أزوره كثيـراً 

وكــان لهــذا أثــر مهــم في . في طفــولتي، فكنــت أتخيــل أني أرى المســيح يمشــي في طرقاتنــا
كنــا أيــام (...) طفــولتي مــا زالــت هــي ينبــوعي الأغــزر : "وفي مجــال آخــر يوضــح." حيــاتي

عـين القنـاة والبئـر المحفـورة : الصغر في بيت لحم نعتمد في حياتنا على مصدرين للمـاء
. وفي طفــولتي كثيــراً مــا حملنــا المــاء مــن العــين وصــعدنا بالــدلو مــن البئــر. قــرب كــل دار

إنهــا البئــر أو العــين التــي . هكــذا بالضــبط هــي طفــولتي بالنســبة إلى الكثيــر مــن كتابــاتي
، "الفـن والحلـم والعقـل." ("الكثير من النسغ لما يتنامى في ذهني من نبت الخيـالتمدني ب
  ).٣٩٣، ص ١٩٨٨المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت

إنها عجيبة ومدهشة حقاً هـذه الـذاكرة التـي ظلـت سـبعين سـنة تقريبـاً تحـتفظ بـأدق 
بــــرا إبــــراهيم جبــــرا فمــــن هــــذه البئــــر يغــــرف ج. التفصــــيلات عــــن ســــنوات الطفولــــة الأولى

ويـروي، بفـرح ولـذة، . حكايات الفقر والعذاب والمعاناة والأرجل الحافية وسـني الدراسـة
بـــــابور "و" الهيطليـــــة"و" تقريـــــق الدجاجـــــة"و" الطقاّعـــــات"و" النقافـــــة"و" الفـــــرّارة"قصــــص 

، ويســـرد بكثيـــر مـــن "ألـــف بـــاء بوبايـــة نـــص رغيـــف وكوســـاية"وكيـــف تعلـــم " البريمـــوس
سـعدان " عندما كان أشبه بـِـ" الشيطنة"هبان والمباخر والملائكة وأيام الشجن أحوال الر

مــن شــارع راس افطــيس حتــى حــارة العنــاترة وســاحة المهــد وجبــل " مســمِّط دايــر بالأزقــة
وكــم هــي . خريطــون وديــر أبونــا أنطــون ومقهــى أبــو شــمعون والباســيليكا ومزبلــة الفريــر

المدرســة لتفوقــه في دروســه؛ فقــد أطــار هــذا قاســية حكايــة الحــذاء الــذي تلقــاه هديــة مــن 
لكـن . الجديد الذي لم يحتذ مثله في حياته، لبابـه وعقلـه، فخبـّأه إلى يـوم العيـد" البوتين"

والدته الحريصة والمدبرة باعت الحذاء بعشـرين قرشـاً واشـترت لـه حـذاء مرقعّـاً بقرشـين 
علـــى مشـــاعر هـــذا فـــأي خيبـــة وأي لوعـــة وأي وجـــع جـــثم . مـــن حـــارة اليهـــود في القـــدس

  !الطفل
، أي مــن تــاريخ مــيلاده في بيــت ١٩٢٠الفتــرة مــن ســنة " البئــر الأولى"يغطــي كتــاب 
، "جـورة العنـاب"، عندما انتقل مع والده إلى القدس وسـكنا في ١٩٣٢لحم إلى عتبة سنة 

وهنـــاك فاجأتـــه هـــذه . حيـــث راح يكتشـــف هـــذه المدينـــة الجميلـــة حيـــاً حيـــاً وحجـــراً حجـــراً
ريخها وحاضرها وبروعـة عمائرهـا وبجاذبيـة الصـحف المصـرية التـي تمـلأ المدينة بتا
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وفي القـــدس تفتحـــت شـــهواته وانصـــرفت روحـــه إلى الجمـــال تنشـــده . واجهـــات الـــدكاكين
أينمــا وجُــد، فــتعلم الموســيقى وأغــوى الفتيــات وشــارك في التظــاهرات التــي انــدلعت ســنة 

سـمو بطموحــه حتـى يطــاول وفي مـدارس القـدس تعلــم كيـف يكـون رجــلاً وكيـف ي. ١٩٣٦
لعائلــة فقيــرة جــداً، كــان ربهــا ) بيــت الخبــز(فهــذا الفتــى الــذي ولــد في بيــت لحــم . المحــال

يعمـــل في البنـــاء فيحمـــل الحجـــارة علـــى ظهـــره كـــل يـــوم، تمكـــن بجهـــده ومثابرتـــه مـــن أن 
وفي القــدس أيضــاً عــرف كبــار الأســاتذة وتتلمــذ . ينــال منحــة تؤهلــه للدراســة في إنكلتــرا

ياســين الخالــدي وأحمــد ســامح الخالــدي ووصــفي : جــب بهــم وـــاثر بعلمهــم أمثــاللهــم وأع
عنبتــــاوي وحســــن عرفــــات وعــــارف البــــديري وضــــياء الخطيــــب وإبــــراهيم طوقــــان وعبــــد 

  .الكريم الكرمي وحسن الكرمي وغيرهم
هــــو شــــارع في حــــي المنصــــور في بغــــداد، اكتســــب اســــمه مــــن  :شــــارع الأميــــرات - ٢

وكــان جبــرا ابتنــى فيــه داراً أشــرف . نتــي الملــك علــي الهاشــميالأميــرتين بديعــة وجليلــة اب
وهـــذا الكتـــاب يكمـــل . بنفســـه علـــى تصـــميمها وزرع جنباتهـــا بـــالأوراد وأشـــجار الصـــنوبر

وخـلال . ١٩٥٣إلى سنة  ١٩٣٢، أي من سنة "البئر الأولى"السيرة الذاتية التي بدأها في 
 ١٩٣٥ القــدس، ثــم انتقــل ســنة هــذه الفتــرة تــابع جبــرا دراســته في المدرســة الرشــيدية في

، ثـم حـاز منحـة دراسـية في بريطانيـا فغـادر ١٩٣٧إلى الكلية العربية وتخرج فيها سنة 
فلســطين في أول رحلــة بحريــة لــه مــارّاً ببــور ســعيد ومرســيليا ومــوانئ غربــي أوروبــا، ثــم 

وهنــاك، في أول منفــى . التحــق بجامعــة إكســتر ســنة واحــدة قبــل أن ينتقــل إلى كامبريــدج
لــه، عــاش الحــرب العالميــة الثانيــة بكــل جنونهــا وصــخبها، وانخــرط في الأجــواء الثقافيــة 

وفي إنكلتـــــرا عـــــرف الحـــــب . متابعـــــاً المســـــرح الإنكليـــــزي، ولا ســـــيما مســـــرحيات شكســـــبير
والنســـاء، وراح كالنحلـــة ينتقـــل مـــن برناديـــت إلى غلاديـــس نيـــوبي إلى جـــين هاريســـون، 

وعندما عاد إلى فلسـطين بعـد التخـرج، عمـل . موجميعهن تركن في روحه وشماً وراء وش
نــادي "مدرســاً لــلأدب الإنكليــزي في المدرســة الرشــيدية في القــدس، وشــارك في تأســيس 

تُطــــــل حتــــــى عــــــم  ١٩٤٧ولم تكــــــد ســــــنة . ، وصــــــار أول رئــــــيس لــــــه١٩٤٤ســــــنة " الفنــــــون
، الاضــطراب فلســطين كلهــا وفشــت البلبلــة في المدينــة العتيقــة، وقادتــه أقــداره إلى دمشــق

حيـــث التقـــى في الســـفارة العراقيـــة الـــدكتور عبـــد العزيـــز الـــدوري الـــذي كـــان يشـــرف علـــى 
وعنــدما تقــدم جبــرا بطلــب للعمــل في بغــداد . قبــول أســاتذة ومعلمــين للتــدريس في العــراق
ــه الــدوري فــوراً، وانتُــدب ابتــداء مــن أيلــول لتــدريس الأدب الإنكليــزي  ١٩٤٨ســبتمبر /قبَِلَ

  .اة جامعة بغدادفي الكلية التوجيهية، نو
في بغداد بدأ مسار جديد تمامـاً في حياتـه، وشـرعت مرحلـة مـن مراحـل عمـره تعلـن 

وكانــت البدايــة أنــه ســكن في نــزل الســيدة أمــل، ثــم راح . نفســها بصــخب وكبريــاء وروعــة
وإلى مقهــى ياســين حيــث كــان مثقفــو " كافيــه ســويس"يختلــف إلى مقهــى البرازيليــة وإلى 

ولم يلبـث أن تحلقـت حولـه مجموعـات مـن البـاحثين عـن . الفتـرةبغداد يتجمعون في تلـك 



  ١٨٠، ص )١٩٩٦شتاء ( ٢٥، العدد ٧المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية قراءات
 

٥ 
 

الجديد في الأدب والشعر والتصوير، فكانت حلقة البرازيلية تضـم بلنـد الحيـدري وشـاذل 
طاقة وجواد سليم ونـزار سـليم وشـاكر حسـن آل سـعيد وفـرج عبّـو وعبـد الملـك نـوري وذو 

سـعيد وبلنـد الحيـدري أيضـاً أما حلقة مقهى ياسـين فضـمت شـاكر حسـن آل . النون أيوب
وكـــان حســـين مـــردان هـــذا يـــرى في رواد مقهـــى البرازيليـــة برجـــوازيين . وحســـين مـــردان

، وسـُجن "قصـائد عاريـة"يجب قهرهم، وهو الشـاعر المتمـرد الـذي تغـزل بأمـه في ديوانـه 
كـذلك التقـى جبـرا في بغـداد مـن أبنـاء فلسـطين الشـاعر محمـود سـليم . بسبب هـذا الـديوان

اللغـــوي فهـــد الريمـــاوي والمـــؤرخ زهـــدي جاراللـــه، فضـــلاً عـــن الروائـــي والخبيـــر الحـــوت و
بالشــــؤون العربيــــة دزمونــــد ســــتيوارت، وأغاثــــا كريســــتي التــــي تعــــرف إليهــــا باســــم مســــز 

وفي جـــو بغـــداد المصـــطخب بالسياســة والثقافـــة والتجريـــب، راح جبـــرا يـــذيع في . مــالوان
عمــاي جــري فيهــا مــن قتــل وتشــريد إذاعتهــا أحاديــث بالإنكليزيــة عــن مأســاة فلســطين و

البيروتيـــــة " الأديـــــب"واســـــتيلاء علـــــى الأرض، وفي الوقـــــت نفســـــه كـــــان يكتـــــب في مجلـــــة 
 ٢١التــي أقامــت أول معــرض لهــا في " جماعــة بغــداد للفــن الحــديث"ويســاهم في تأســيس 

  .١٩٥١أبريل /نيسان
ان كانت أيام جبـرا في بغـداد الخمسـينات هـي أيـام الصـخب والخصـب والإبـداع؛ فكـ

يدُرِّس في الجامعة وفي كلية الملكة عالية، ويكتب الشـعر والنقـد والروايـة، ويرسـم ويقـرأ 
ويقـــــــيم النـــــــدوات، ويـــــــنظِّم معـــــــارض الفـــــــن التشـــــــكيلي، ويتـــــــابع دروســـــــاً في الصـــــــولفاج 
والهـــارموني، ويعشـــق النســـاء، ويختلـــف إلى الحانـــات والملاهـــي ويتعـــرف، بإعجـــاب، إلى 

إنــه انفجــار الشــباب . در، ويعــيش حياتــه بــالطول والعــرضالمطربــة الكبيــرة عفيفــة اســكن
وكانت بغـداد يومـذاك تضـم في أفيائهـا وأرجائهـا وحاراتهـا . إبداعاً وعطاء وألَقَاً ومتعة

نفـــراً مـــن النـــاس صـــاروا في مـــا بعـــد أعلامـــاً في الأدب والشـــعر والفـــن والعمـــارة، وشـــكل 
يـــه الصــــداقات الوثيقـــة والعلائــــق هـــؤلاء حـــول جبــــرا إبـــراهيم جبــــرا مجـــالاً دافئـــاً نمََــــت ف

علــي حيــدر الركــابي : الحــارة وصــنوف مــن أواصــر المــودة والمحبــة، فكــان مــن أصــدقائه
الســــــوري (، وخلــــــدون ســــــاطع الحصــــــري )الفلســــــطيني(، وعلــــــي كمــــــال )الســــــوري الأصــــــل(

، وعبـــــد العزيـــــز الـــــدوري ومظفـــــر النـــــواب وبلنـــــد )الفلســـــطيني(، وحلمـــــي ســـــمارة )الأصـــــل
وحســـين مـــردان ونـــزار ســـليم وعبـــد الملـــك نـــوري ونجيـــب المـــانع  الحيـــدري وجـــواد ســـليم

ويوســــف عبــــد المســــيح ثــــروت وشــــاكر حســــن آل ســــعيد وقحطــــان عــــوني وبلقــــيس شــــرارة 
وزوجهـــا رفعـــت الجـــادرجي وفـــائق حســـن وخالـــد الرحـــال وحســـين هـــداوي وعـــلاء بشـــير 

غم وعلـى الـر. وياسين شاكر وحيـاة جميـل حـافظ وفطينـة النائـب، وغيـرهم كثيـرون جـداً
من هذا المنـاخ الكثيـف برجالـه ونسـائه، اللطيـف بـالعلائق الإنسـانية السـائدة فيـه، فـإن 

ترك في نفسه ألماً كبيـراً،  ١٩٦٧يونيو /انقطاع جبرا عن بيت لحم والقدس منذ حزيران
في وجدانـــه حرمانـــاً  ١٩٧٥مثلمـــا تـــرك انقطاعـــه عـــن الاصـــطياف في لبنـــان منـــذ ســـنة 

  .مؤلماً أيضاً
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  جبرا والمرأة
. شـــيئاً عـــن اســـتيقاظ غرائـــزه وعـــن انطـــلاق عواطفـــه" البئـــر الأولى"لم يـــذكر جبـــرا في 

وربمــا كــان . لكنــه أورد، عَرضَــاً، أنــه أحــب في القــدس إحــدى الفتيــات حبــاً عــذرياً خالصــاً
، في القـــدس، قصـــة ١٩٣٨غيـــر أنـــه كتـــب في ســـنة . هـــذا الحـــب بدايـــة تفتحـــه علـــى المـــرأة

ة حسناء خلقها في خياله، تقـيم في ديـر عتيـق اسـتعداداً ، عن صبي"ابنة السماء: "بعنوان
لكنــه، لســبب لا يفصــح عنــه، ينــدفع إلى انتشــال هــذه الصــبية مــن المصــير الــذي . للرهبنــة

  .ينتظرها، ويروح وإياها في نشوة جبارة بحيث يعيد تأليفها امرأة كاملة الغريزة
ـــا في إكســـتر، فعـــرف الحـــب فعـــلاً ح وجارفـــاً كالســـيل، عاصـــفاً كـــالري"لكنـــه كـــان . أمّ

ثــــم تنقــــل، لاهيــــاً تــــارة لاهبــــاً تــــارة، مــــن ). ٢٧ص " (يضــــج بالجســــد كمــــا يضــــج بــــالروح
برناديـت ذات السـتة عشـر ربيعـاً، إلى جـين هاريسـون، حتـى غلاديـس نيـوبي التـي تركـت 

  .فيه ندوباً ووعوداً وبروقاً
و في ثمــة فتنــة مركبــة تشــيع في كلمــات جبــرا حــين يفــيض في الحــديث عــن النســاء أ

أمـّا روعـة السـرد فيشـع منهـا . الكلام على الحب؛ إنها فتنـة الألفـاظ وفتنـة الأجـواء في آن
إغـــراء لذيـــذ يســـتدرج المزيـــد مـــن القـــراءة، كـــأن جبـــرا عـــاش في ســـماوات مـــلأى بشـــموس 

واللافت أن ثمـة حلمـاً لا ينفـك يتسـلل إلى مخيلتـه . متفجرة فأفاض في وصفها ورسمها
واحـدة عاريـة والأخُـرى كاسـية، كـأن : ، دومـاً، يحتضـن امـرأتينبلا استئذان، فيجد نفسه

الإثــم والفضــيلة حاضــران في خيالــه وفي أحلامــه، وهمــا الضــاربان عميقــاً في وجدانــه 
غيــر أن الأمــر لم يكــن ليتوقــف عنــد حــدود الخيــال والحلــم، بــل صــار واقعــاً فعــلاً . الــديني

جامعــة بغــداد وشــغفت بــه أيمــا  عنــدما أحــب فتــاة كانــت تــدرس عليــه في كليــة الآداب في
لكنــه وقــع، في الوقــت نفســه، في حــب لميعــة برقــي العســكري، زميلتــه في التــدريس . شــغف

والـدها ضـابط سـابق ثـم نائـب في البرلمـان، وعمهـا بكـر صـدقي، (وابنة العائلة المتنفذة 
وتـــزوج جبـــرا لميعـــة في ). ١٩٣٦أول مـــن قـــام بـــانقلاب عســـكري في العـــالم العربـــي ســـنة 

  .بمهر معُجلّهُ دينار واحد ومؤجله ديناران ١٩٥٢غسطس أ/آب

  مؤلفاته
وكـان إبداعـه . تميز جبرا إبـراهيم جبـرا بفاعليـة فكريـة وإبداعيـة ونقديـة كبيـرة جـداً

  .فعلاً، ومتعته الوحيدة وجدها في الإبداع فقط شهوة مشبوبة لا تهدأ كالطوفان
، لكنــه ١٩٦٧فرســمها ســنة  أمـّـا آخــر لوحاتــه. ١٩٤١رســم جبــرا أولى لوحاتــه ســنة 

كتابـــاً تنوعـــت بـــين الروايـــة والقصـــة  ٦٣اســـتمر يكتـــب بـــلا توقـــف حتـــى وفاتـــه، فأصـــدر 
وكــان، إلى ذلــك، ذواقــة موســيقى ومبتــدع أفكــار . والشــعر والترجمــة والنقــد وتــاريخ الفــن

                                                            
  "أحد مؤلفات جبرا إبراهيم جبرا"الحرية والطوفان ،. 
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ـــــــن اقتـــــــرح ســـــــنة  بـــــــدلاً مـــــــن " الرومانســـــــية"مصـــــــطلح  ١٩٤٦ومصـــــــطلحات؛ فهـــــــو أول مَ
ـــــن فـــــرقّ شـــــعر التفعيلـــــة عـــــن الشـــــعر الحـــــر أو "الرومانطيقيـــــة"أو " الرومانتيكيـــــة" ، وأول مَ

ومــا زال نقــاد كثيــرون، في هــذه الأيــام، يخلطــون هــذه المصــطلحات خلطــاً . قصــيدة النثــر
" عـالم بـلا خـرائط"أمـّا تجربتـه الروائيـة المشـتركة مـع عبـد الـرحمن منيـف في . بلا تفريق

توفيــــق الحكــــيم ســــبقاهما في هــــذه بكــــل عظمتهــــا وروعتهــــا وبهائهــــا، فــــإن طــــه حســــين و
  ".القصر المسحور"التجربة عندما كتبا معاً 

، "عــــالم بــــلا خــــرائط"، و"البحــــث عــــن وليــــد مســــعود: "كتــــب جبــــرا خمــــس روايــــات هــــي
، "يوميــــات ســــراب عفــــان"، و"صــــراخ في ليــــل طويــــل"، و"صــــيادون في شــــارع ضــــيق"و

: ات شـعرية هـي، وثـلاث مجموعـ"عـرف وقصـص أخُـرى: "ومجموعة قصصية واحدة هـي
وكتـب سـيناريوين روائيـين وأكثـر ". لوعـة الشـمس"، و"المدار المغلق"، و"تموز في المدينة"

وكـان . من خمسة عشر كتابـاً في النقـد، فضـلاً عـن سـيرته الذاتيـة التـي نحـن في صـددها
كتابـاً  ٣٠للترجمة نصيب كبير في اهتمـام جبـرا، فهـو أسـتاذ في هـذا الحقـل، تـرجم نحـو 

؛ )هاملــــت، عطيــــل، مكبــــث، الملــــك ليــــر(لــــى الإطــــلاق، مآســــي شكســــبير الكبــــرى أشــــهرها، ع
" في انتظـــار غـــودو"؛ )أوســـكار وايلـــد" (الأميـــر الســعيد"؛ )جـــيس فريـــزر" (أدونــيس أو تمـــوز"
  ).وِليْم فوكنر" (الصخب والعنف"؛ )صموئيل بيكيت(

هــــوى هــــذا القمــــر مــــن أقمــــار الأدب العربــــي،  ١٩٩٤ديســــمبر /كــــانون الأول ١٢في 
أغمـــض جبـــرا إبـــراهيم جبـــرا . فكــأن الســـماء العربيـــة بحاجـــة، بعـــد، إلى المزيـــد مــن الكآبـــة

وســـوف يمـــر زمـــن قبـــل أن يبـــادر إلى هـــذه . عينيـــه ولم يـــتمكن مـــن إكمـــال ســـيرته الذاتيـــة
المهمـــة مَـــن يتنكـــب مشـــقة البحـــث والتفتـــيش وينكـــب علـــى المصـــادر والمعلومـــات بشـــغف 

مــن المؤكــد أن رســائل جبــرا إبــراهيم جبــرا ســتكون و. ورويــة، ويكمــل مــا بــدأه جبــرا بنفســه
مصــدراً ثريــاً لهــذه المهمــة الشــاقة والشــائقة؛ إن هــذه الرســائل التــي تبلــغ الآلاف موزعــة 
في شــــتى أصــــقاع العــــالم لــــدى أصــــدقاء جبــــرا وعارفيــــه ومحبيــــه، وهــــي موجــــودة لــــدى 

را نفســه، كمــا يملــك جبــ. الجامعــات والمعاهــد والصــحف ودور النشــر والهيئــات الثقافيــة
آلاف الرســائل بعــث بهــا مئــات الأشــخاص مــن الأعــلام والمشــاهير تمــلأ أكياســاً وخــزائن 

وأظـن أن مـن المشـرِّف جـداً أن تبـادر إحـدى . في منزل جبرا في شارع الأميـرات في بغـداد
الجامعات العربية أو إحدى المؤسسات العربية إلى اقتناء هذا الكنز المهيـب، ولعـل سـدير 

  .لان هذا الأمريسه ***وياسر
  صقر أبو فخر
 كاتب عربي مقيم في لبنان

                                                            
  كتبها بالإنكليزية ثم ترجمها الدكتور محمد عصفور. 
  كتبها بالإنكليزية ثم ترجمها بنفسه. 
  إبنا جبرا إبراهيم جبرا. 
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